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 وحــب لتكــون القــدوة والمثــل الأعلــى لغيرهــن، دائمًــا نســمع عــن نســاء
ٍ
تخــط سيرتهــن الذاتيــة بفخــر

تجاوزن العقبات الاجتماعية والعائلية والأسرية وأصبحن من كبار الشخصيات المرموقة في المجتمع،
خاصةً إن كن سليلات المجتمع الشرقي المتشبع بالعقد والعادات المكبلة لأبنائه.

منــذ عــدة شهــور تصــدرت الصــحف صــورة لمندوبــة في  البرلمــان الأوروبي وهــي تمــارس عملهــا وتصــوت
وترضـع ابنهـا في نفـس الـوقت داخـل البرلمـان وكـانت مثـالاً يحتـذى بـه للمـرأة الأم والعاملـة وصاحبـة

القرار، تذكرت هذه الصورة فورًا عندما اجتمعت مع سلمى في المؤتمر.

سلمى ناشطة من حلب وأتت للمشاركة في المؤتمر ولكنها ليست ناشطة فقط بل أيضًا أم لرضيع
ولدته منذ شهرين فقط، ولكنني لم أر رضيعها، كانت قد أودعته عند سلفتها لأن أهلها وأهل زوجها
في مناطق يسيطر عليها النظام ولا تستطيع أن تراهم وتضع رضيعها عندهم، علامات الاستغراب

كثيرة كيف لأم أن تترك رضيعها لتشارك في مؤتمر، هنا نبدأ بسرد درب الآلام السوري.

سلمى لا تمتلك جواز سفر لابنها ولا حتى أيضًا شهادة ميلاد لأنه مولد في مناطق “ساخنة ومعارضة
ية وعقابًا من الأخيرة على أهل هذه المناطق تمنعهم من أدنى ” ولا تخضع لسيطرة الحكومة السور
يارة أحد مؤسسات الحكومة كابوس اعتقال وتشبيح؛ لذلك أصبحت الحياة الحقوق وتصبح فكرة ز

ية على هذا النحو وفقًا لمزاجية النظام السوري وعقابه! المعيشية لنصف سكان سور
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كل مولود في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لا يملك أوراقًا ثبوتية وجواز سفر، كل ساعة يولد طفل
سـوري في المخيمـات وقُـدر العـدد علـى الأقـل . ألـف! مـا مصـير هـؤلاء الأطفـال بعـد أن أصـبح
نصف الشعب السوري مهجر،  مليون خا بيوتهم فقدوا كل ما يملكون أو يدخرون، وهذا ما
يــر اليونســيف مــن أن مســتقبل الأطفــال “معلــق في الهــواء” لحــوالي خمســة ملايين تحــدث عنــه تقر
يــة مــن دون مــأوى أو طعــام أو تعليــم أو الــدرجات الــدنيا للحيــاة ونصــف المليــون مــن أطفــال سور

الكريمة، بل ومن دون جنسية وهوية.

طلبنا من المجتمع الدولي هو الإمكان والجواز والاستطاعة وعن إيجاب أو إيجاد ما ليس موجودًا.

،يات اللواتي كن السند الأكبر وحاملات الهموم،عابرات على الج تحية وحب لسلمى ولكل السور
لكـل مـن نسـيت ألمهـا وألم عائلتهـا وتحركـت صـوب محيطهـا ومجتمعهـا، مغـيرةً الصـورة النمطيـة للأم

والزوجة والحبيبة والأخت قبل أن تخ من بين فكي الموت والحرب.
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